
ساحـــــة السرايـــــا بغـــــزة: حكايـــــة الحصـــــار
والمقاومة والاحتفال بالحياة بعد الإبادة

, يناير  | كتبه مها شهوان

يوم التاسع عشر من الشهر الجاري، احتلت ساحة السرايا وسط قطاع غزة شاشات التلفزة العربية
والأجنبية، وردد المراسلون “السرايا” كثيرًا، فهي المكان الذي توارد إليه سكان الشمال الذين حوصروا
لشهور -من قبل دبابات الاحتلال الإسرائيلي- وأهل المدينة ليكونوا شهودًا على صفقة تبادل ثلاث
أسيرات إسرائيليات بين كتائب القسام والصليب الأحمر في اليوم الأول من وقف إطلاق النار لحرب

الإبادة.

ليسـت الحادثـة الأخـيرة هـي الشاهـد الوحيـد علـى تـاريخ المنطقـة، فهنـا أرض السرايـا في حـي الرمـال
غــرب مدينــة غــزة، وهنــا حيــاة الغــزيين، ومكــان لقيــاهم مــن شمــال ووســط وجنــوب القطــاع. وفيهــا
يــات الســجن لبعــض مــن مــضى علــى عمــره خمســون عامًــا، وعليهــا تُقــام الفعاليــات الترفيهيــة، ذكر
والاحتفالات الوطنية، والاستعراضات العسكرية، فهي قلب مدينة غزة القديمة وأبرز المعالم التاريخية

والشعبية العتيقة.

وعلى أرض السرايا تجتمع أصالة الماضي وحيوية الحاضر، فهي شاهدة على أبرز المعالم التاريخية لمدينة
غزة، بدءًا من الحكم العثماني مرورًا بالانتداب البريطاني والاحتلال الإسرائيلي.
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كسبها مكانةً هو موقعها الجغرافي الاستراتيجي؛ فهي تعتبر نقطة وصل بين الأحياء الرئيسية. وما أ
يحدها من الشرق شا عمر المختار الممتد من الشجاعية حتى شاطئ البحر، وهو الشا التجاري

ية الراقية. الأهم في المدينة، حيث الوحدات السكنية والمحلات التجار

ير لـ”نون بوست” تاريخ المكان وأهميته الإستراتيجية على مدار الحقب الزمنية نستعرض في هذا التقر
المختلفة.

ســـجن “السرايـــا” ورثـــة الاحتلال مـــن الانتـــداب
يطاني البر

أنُ سجن السرايا في بداية الثلاثينيات من القرن الماضي على أرض السرايا، وكان يقع في إطار مقرّ
القيــادة العســكرية البريطانيــة صاحبــة الانتــداب علــى فلســطين آنــذاك. وقــد جعلــت جــزءًا مــن المبــنى
يا وسُــيّج بــالأسلاك ــا للثــوار الفلســطينيين. وبعــد نكبــة عــام ، بقــي المبــنى عســكر ي ســجنًا مركز
يـة المصريـة، اسـتُخدم كمقـر ومجمـع للـدوائر الشائكـة، وعقـب وضـع قطـاع غـزة تحـت الوصايـة الإدار

الحكومية التي تدير شؤون قطاع غزة، وخُصص جزء منه كسجن للقاطنين في القطاع.

اختيــار موقــع الســجن علــى أرض السرايــا جــاء لأهميــة المنطقــة والشــا الــذي كــان يربــط مدينــة غــزة
القديمة بميناء غزة القديم (ميوماس الروماني التاريخي). كما صممه مهندس بريطاني إبان الانتداب
البريطــاني لفلســطين، وكــان في منطقــة أشبــه بالغابــة، بعيــدًا عــن التجمّعــات الســكنية، بالإضافــة إلى

سجن الرملة وعسقلان والخليل التي أنشأها البريطانيون.

وبعــد هزيمــة يونيــو/حزيران عــام ، اســتخدمته “إسرائيــل” كســجن ومركــز تحقيــق للفــدائيين
والمنتمين لفصائل الثورة الفلسطينية، وأطُلق عليه اسم “سجن غزة المركزي”. صار هذا الاسم مرعبًا
بون فيه بطريقة عديمة الإنسانية على يد الإسرائيليين. لسكان القطاع، حيث كان الفلسطينيون يُعذ
وبقــي المكــان ســجنًا بيــد الإسرائيليين لمــدة  عامًــا، سُــجن فيــه منــاضلون فلســطينيون ومنــاضلات،
وكانت تُنتزع فيه الاعترافات بالقوة. كما كانت عليه حراسات شديدة تخوفًا من هجمات داخلية من

المقاومين، كما جرى مراّت كثيرة.

وكان يُعد سجن غزة المركزي المقام على أرض السرايا محطة أولى للأسرى قبل أن يتم نقل أصحاب
الأحكام العالية منهم إلى السجون المنتشرة في الضفة وداخل الأراضي المحتلة عام ، بينما يبقى

فيه الأسرى الذين تتراوح مدّة سجنهم ما بين ستة أشهر إلى عام على الأكثر.

أغُلق سجن غزة المركزي مع عودة السلطة الوطنية إلى قطاع غزة عام ، حيث تحرر عدد كبير
ل عدد آخر إلى السجون الواقعة داخل “إسرائيل”. ُمن السجناء على خلفية الاتفاق، ورح
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لكــن أعُيــد اســتخدامه في عهــد الســلطة، وكــان يتــم وضــع الســجناء الجنــائيين وأيضًــا المعتقلين علــى
خلفيـة الـرأي أو الانتمـاء للأحـزاب الدينيـة. ففـي أثنـاء الانقسـام السـياسي عـام  وتقلّـد حمـاس
الحكـم في قطـاع غـزة، بقـي السـجن كمـا هـو، حيـث أبُقيـت أقسـامه العتيقـة والمظلمـة كمـا هـي، لكـن

كُتبت على واجهة السجن وجدرانه عبارة “لا ظلم بعد اليوم”.

يـة والاسـتعراضات أرض السرايـا للمعـارض التجار
ية العسكر

في ديســمبر/كانون الأول ، تعــرضّ الســجن للتــدمير الكلّــي عقــب بــدء “إسرائيــل” حربهــا الأولى
على القطاع، في محاولة منها لإسقاط حكم حماس واسترجاع جنديها الأسير حينها، جلعاد شاليط،
 كامل في الحرب الثانية عام ، حيث

ٍ
 شبه كامل للمبنى قبل أن يُدمّر بشكل

ٍ
ما تسبّب في دمار

تمّ تجريف المبنى وتحوّل إلى مجرد أرض فارغة.

وعــام ، ســعت الحكومــة الــتي كــان يرأســها الشهيــد إســماعيل هنيــة لتحويــل المكــان إلى مجمّــع
اسـتثماري حيـوي، إلا أنّ المـشروع لم يـرَ النـور، فيمـا أقُيمـت علـى جـزء منـه أرض للمعـارض تتبـع إحـدى

الوزارات الحكومية لتنظيم الفعاليات والمعارض، ومنها معرض للكتاب.

وتبلــغ مساحــة “أرض السرايــا”، الــتي كــانت ســجنًا في الســابق، , مــتر مكعــب، وتقــع في قلــب
المدينة، وقد تحوّلت في السنوات الأخيرة إلى مكان يشبه المنتزه، حيث توجد فيها عربات المشروبات

الساخنة المتنقلة.

كــبر تنظيمين علــى الساحــة الفلســطينية، فتــح كمــا شهــدت أرض السرايــا تنظيــم ذكــرى انطلاقــات أ
وحماس، بالإضافة إلى مهرجانات في ذكرى استشهاد شخصيات قيادية فلسطينية، نظرًا لمساحتها
كبر عدد ممكن من الناس لإظهار قوته للطرف الآخر. ويُزعم أن الكبيرة ورغبة كلّ تنظيم في حشد أ

يبًا. أرض السرايا تتسع لحوالي مليون مشارك تقر

اللقطة الأولى لانتهاء حرب الإبادة
بعـد انقضـاء أي عـدوان علـى قطـاع غـزة، كمـا جـرت العـادة، تُقـام الاسـتعراضات العسـكرية وحفلات
ية لا تعد ولا تحصى، تأبين الشهداء. ورغم أن السرايا أرض معشبة، إلا أن الاحتلال أشبعها أحزمة نار

ما خلّف حفرًا عميقة.

ية. ومنذ الاجتياح البري لمدينة غزة، كانت السرايا ساحة قتال شهدت جولات من المواجهات الضار
توغلت الدبابات فيها واستقرت لأسابيع طويلة، وبالقرب منها وعلى أنقاض مبنى المجلس التشريعي



والجندي المجهول، بثّ جنود الاحتلال صور “النصر” مرات عديدة.

وليس عبثًا أن المقاومة اختارت أرض السرايا مكانًا لتسليم الأسيرات الإسرائيليات الثلاث، فللمكان
رمزيته السياسية والميدانية، لا سيما بعد المواجهات بين شباب المقاومة وجنود الاحتلال بالقرب منها.

وفي الأيام القليلة المقبلة، ستتجه الأنظار مرة أخرى صوب السرايا للاحتفاء بأحرار غزة العائدين من
سجون الاحتلال، كما ستكون أرض السرايا مكانًا لالتقاء النازحين القادمين من جنوب الوادي.
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